طلاق لا حرب وعداء             د.سعد بن عبدالله السبر

الحمد لله بيَّنَ الحلال وأمر به، وبيَّنَ  الحرام ونهى عنه ،أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسُولُهُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي أمن المجتمع بعد الله وأمان الأسر ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) (
)  .
أيها الناس: إن الله أكمل الدين وأتمه ورضيه لنا، فلانقص فيه فيحتاج إكمالا ولا خلل فيه فيحتاج تقويما؛ لأنه من رب العالمين، ومما بيَّنَه الله الطلاقَ وأحكامهَ ، فلقد انتشر عند البعض بأحاديث ضعيفة  بأن الطلاق عند الله  أبغضُ الحلال، ومعلوم أن الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة،فليس أبغض الحلال . قال ابن قدامة : الطلاق على خمسة أضرب؛ واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه (
)،والثالث، مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. والرابع، مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه، قال الله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (
)، وأما المحظور، فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} (
) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) ،وقال جمهور العلماء إن طلاق الحائض وفي طُهر جامعها فيه يقع،، وقال  بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين أن طلاق الحائض وفي طُهر جامعها فيه لايقع (
). 

إخوة الدين: قال ابن باز: لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض, ولا في حال النفاس, ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر, لا بد من طهرها من الحيض, أو النفاس, ثم يطلق قبل أن يمسها،وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يقع الطلاق أو ما يقع، فالجمهور على أنه يقع, وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر -رحمه الله- حسبها على نفسه وعدها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب إذا طلقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء (
). 
 أيها المؤمنون: مما يجب أن يُعلم أن الطلاق ليس لإعلان العداء والسخرية والطعن واللمن والتفرق والتشرذم، وتدمير الأسرة ، فالله شرع الطلاق؛لإخراج الأسرة من مشكلة يتعسر حلُها، ولكن كيان الأبناء  والبنات وعلاقة أهل الزوجين ببعضهما كلها تبقى قوية متينةٌ مرتبطةٌ متماسكةٌ فأهلُ الزوجة أجدادُ الأبناء والبنات وأخوالهُم وخالاتُهم، وكذلك أهلُ الزوج أجدادُ الأبناء والبنات وأعمَامُهم، فكيف يُقلب الطلاقُ حربا وقطعا ، وتعذيبا للأبناء والبنات، فتتفطر قلوبهم وهم صغار يشاهدون الحروب والصراع بين أهليهم، فهل هذا خلق من الدين؟ بل هو حرب على الدين وهدم لأواصر القرابة ، وتضييع للأمان، وتركٌ للخلق الكريم ، ومخالفةٌ لهدي سيد المرسلين.
أيها الموحدون: إن الشريعة أمرت المُطلق أن يُمتع المطلقةَ يُعطيها هدية ، ولا يعاديها، ولايقاطعها وأهلها؛لأنهم محضن لذريته، وإن لم تكن هناك ذرية، فالفضل بين المسلمين لايُنسى، وهم أخوال الزوج، وأخوال الزوجة. قال الله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (
)، وعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ: «لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا، فحسبها نصف الْمهْر» (
) .قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك.
فقال بعضهم: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق،  ودونه الكسوة، و عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة (
)، وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ  بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (
). 
وقال الحسن: يمتع كل بقدره، هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة، وكذلك يقول مالك بن أنس، وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا حددها وإنما قال:" على الموسع قدره وعلى المقتر قدره". ومتع الحسن بن على بعشرين ألفا زقاق ومن عسل. ومتع شريح بخمسمائة درهم (
) .
أيها الإخوة: هذا ديينُكم وخلُقُه فالزموه وامتثلوه، وإياكم أن تُطيعوا الشيطان فتُفارقوه وتعيش أُسرُكم عداء وحربا، فالصحابة يُطلقون وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولايتعادون ويتهاجرون، فجدوا في الخير واطلبوه والزموه.
وكتبه/ د. سعد بن عبدالله السبر 
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